
ـــاورات الروســـية الباكســـتانية والحلـــف المن
المنشود

, سبتمبر  | كتبه محسن عقيلان

بدأت المناورات العسكرية بين روسيا وباكستان يوم السبت باسم مناورات الصداقة  حسب
بيــان الجيــش الباكســتاني، وتســتمر المنــاورات مــن - إلى -، وهــذا الحــدث مهــم ويجــب أن

يوضع على طاولة التحليلات كون باكستان تعتبر دائمًا في الطرف الآخر من السياسات الروسية.

بالنســبة لباكســتان تحــاول عمــل تحــديث لسياســتها تســتطيع مــن خلالهــا طــي صــفحة المــاضي أثنــاء
الحرب الباردة وأيضًا تقليل سياسة الاعتماد على حليف واحد لا يلتزم مع حلفائه، بالإضافة إلى أن
هناك تقارب هندي أمريكي في الآونة الأخيرة، وتريد إيصال رسالة إلى من يعنيه الأمر أن فى جعبتها

أوراق يمكن اللعب بها.

خط الغاز الإيراني الباكستاني تعهدت روسيا بإنشائه

أما روسيا تعتبرها خطوة في سبيل التمدد في بقعة كانت تعتبر حكرًا على الولايات المتحدة خاصة من
يــا الــتي الناحيــة العســكرية لأن روســيا تنظــر إلى خارطــة مــن التحالفــات تحــاول بلورتهــا تبــدأ مــن سور

بسطت نفوذها بها وأصبحت لاعبًا رئيسيًا مع الولايات المتحدة.
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والعــراق الــذي ســمح لصواريخهــا بــالمرور مــن فــوقه وفتــح الأجــواء العراقيــة للطــيران الــروسي وأيضًــا
امتدت خارطة الحلف المنشود إلى إيران التي سمحت لروسيا باستخدام قاعدة همدان العسكرية
واعتبرت في حينها تحول في الفكر الاستراتيجي الإيراني، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق بعنوان (قاعدة
همدان تمدد روسي أم احتواء إيراني) وشرحنا في المقال أن استخدام روسيا للقاعدة الإيرانية خطوة

على طريق التمدد.

يــة ذات قــوة عســكرية وقــدرات إذن ليــس مصادفــة اختيــار روســيا لباكســتان، فهــي أولاً دولــة محور
نوويــة وركــن أســاسي في التحالفــات الأمريكيــة، لذلــك عملــت روســيا علــى اخــتراق باكســتان سياســيًا
باتفاقات اقتصادية ممكن أن تضر الاقتصاد الروسي نفسه خاصة خط الغاز الإيراني الباكستاني التى
تعهـدت روسـيا بإنشـائه في سبيـل بلـورة خارطـة الحلـف المنشـود وصـولاً للصين الـتي سـتغض الطـرف
عن دخول روسيا للأسواق الباكستانية في سبيل جلب باكستان خطوة باتجاه روسيا بهدف عمل

يا الشمالية حليفة الصين والمقربة لروسيا. تصدع في العلاقات الباكستانية الأمريكية وصولاً لكور

بذلك لو تشكل ذلك الحلف الذي يمتد عبر قارات بآلاف الكيلومترات تكون روسيا أفشلت خطة
حلـف النـاتو الـتي كـانت استراتيجيتهـا تعتمـد علـى خنـق روسـيا وإلهائهـا بمشاكلهـا الداخليـة والـدول
المحاذية لضمان عدم خروجها عن المحيط الجغرافي لها لكن ما نراه أنها تجاوزت أزماتها، ففي جورجيا
ضمت أوسيتيا الجنوبية، وفي أوكرانيا ضمت جزيرة القرم على مرأى ومسمع من حلف الناتو وبعد
ذلـك اسـتطاعت التسـلل إلى الملعـب السـوري وأصـبحت لاعبًـا رئيسـيًا بوجـود عسـكري ضخـم، والآن

تتجه روسيا لعمل التواصل الجغرافي لحلفها.

تحول تكتيكي لصالح روسيا بعد فشل الانقلاب في تركيا ومحاولة روسية لضم باكستان

إذن روسـيا تسـير ببـطء وتـدرس خطواتهـا لأنـه ليـس بالسـهولة جـذب باكسـتان والتخلـي عـن الهنـد،
فهي تحاول أن تتبع السياسة الأمريكية بالاحتواء المزدوج بين الباكستان والهند، وعلى طريق الحلف
المنشــود لا نســتبعد اســتغلال روســيا لاضطــراب العلاقــات الأمريكيــة التركيــة بعــد اتهــام أنقــرة لأمريكــا
بــدعم الانقلاب، وهــذا مــا حــدث عنــدما اقتربــت خطــوة مــن إســطنبول وقبلــت الاعتــذار عــن ســقوط

ية كقوة جذب نحو الحلف المنشود. طائرة السوخوي لزيادة التنسيق بينهما في الأزمة السور

نلاحظ أن روسيا هي من تبحث عن التوسع والتمدد وحلمها يزداد بحلف عابر للقارات، والولايات
المتحــدة علــى الطــرف الآخــر تحــاول رأب الصــدع في التحالفــات التقليديــة لوقــف الهــدر في الأصــدقاء
والنظــرة الســلبية لهــا بأنهــا حليــف غــير مؤتمــن ويتخلــى عــن أصــدقائه، علــى سبيــل الــذكر لا الحصر
الرئيــس المصري المخلــوع حســني مبــارك وكيفيــة تركــه لمصــيره، والســعودية الــتي طعنــت بــالظهر،  إلى
الاتهامـات التركيـة لهـا بمساعـدة الانقلابيين، وأوكرانيـا خذلتهـا في جـزيرة القـرم، وجورجيـا عنـدما سـلخ
يا وسمحت للأتراك والنظام السوري عنها إقليم أوسيتيا الجنوبية، مرورًا بالأكراد تخلت عنهم في سور
يكـــا مـــن التخلـــي عنهـــا في أول بقصـــفهم، وباكســـتان لا يوجـــد ضمانـــات أو شيء ملمـــوس يمنـــع أمر

مواجهة مع الهند.
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